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تقــدم نــر الجــزء الأول مــن هــذا البحــث في العــدد الثالــث، وكنّــا قــد تحدّثنــا فيــه 
عــن وقفــات تفصيليــة مــع مقولــة الرجعــة الروحيــة وردّهــا، فــإن قضيَّــة الرجعــة التــي 
ثــت عنهــا بعــض الآيــات القرآنيــة والأحاديــث المرويــة عــن أهــل البيــت ݜ ممَّــا  تحدَّ
ــة،  ــدُّ عندهــم مــن المســلَّمات القطعي ــة الإســاميَّة تُعَ ــه الشــيعة مــن بــن الأمَُّ تعتقــد ب
ــي لا  ــة الت ــة والتاريخيَّ ــة والفقهيَّ ــا العقائديَّ ــن القضاي ــر م ــأن الكث ــك ش ــأنها في ذل فش

ســبيل لإنكارهــا.
عــي أنَّ لــه في الرجعــة قــولاً غــر مــا تعــارف  ــار يدَّ وفي الفــرة الأخــرة ظهــر تيّ
عنــد أبنــاء المذهــب، وهــو مــا عــرَّ عنــه صاحــب المقــال بالرجعــة الروحيــة، محــاولاً 
مــن خلالــه إثبــات ارتباطــه بالســاء، باعتبــار أنَّ هــذه الرجعــة )أي الروحيــة( تُعتَــر 

مــن عظائــم الأمُــور.
ويقــع بحثنــا حــول هــذا الموضــوع والــذي يمثِّــل القســم الثــاني مــن هــذا البحــث 
ــة  ــاب )الرجع ــب كت ــا صاح ــول به ــي يق ــة الت ــالات التفصيلي ــن المق ــدد م ــول ع ح
ــل، وهــي عبــارة عــن خمســة مقــالات يضــاف إليهــا  الروحيــة( وردهــا بشــكل مفصَّ
رد دعــوىٰ الرجعــة الروحيــة للنبــي عيســىٰ ݠ ودابــة الأرض وذكــر خاتمــة في بعض 

التناقضــات التــي وقــع فيهــا مؤلــف الكتــاب.

المذهب التنا�سخي يعود بلبا�س الرجعة الروحية 
الجزء الثاني

الشيخ حميد الوائلي
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الفصل السادس: مقالات تفصيلية في هذه المقولة وردها:
ــوىٰ  ــة في رد دع ــدة الكلي ــان القاع ــث - بي ــدد الثال ــابق - الع ــدد س ــدم في ع تق
ــض  ــاب بع ــوم بانتخ ــث نق ــن البح ــاني م ــم الث ــذا القس ــة، وفي ه ــة الروحي الرجع

ــاً. ــا مفص ــرد عليه ــة( لل ــة الروحي ــاب )الرجع ــن كت ــات م ــوال والكل الأق
القول الأول:

ــة مــن  ــة( في ص91)1(: )الرجعــة الروحي ــاب )الرجعــة الروحي ــال صاحــب كت ق
ــل  ــا أه ــي عده ــه... الت ــال ب ــد أن ق ــبق لأح ــول لم يس ــذا الق ــور، وه ــم الأم عظائ
البيــت ݜ مــن عظائــم الأمــور التــي ظلــت خافيــة حتّــىٰ زماننــا هــذا، فقــد جــاء في 
الروايــة... ســألت أبــا جعفــر عــن الأمــور العظــام مــن الرجعــة وغيرهــا، فقــال: »إن 
هــذا الــذي تســألون عنــه لم يــأت أوانــه«...، فهــذه الروايــة تؤكــد كــون الرجعــة مــن 
ــا كانــت خافيــة عــىٰ أصحــاب الأئمــة ݜ فضــاً عــن باقــي  عظائــم الأمــور كــا أنَّ
النــاس، أضــف إلٰى ذلــك أنَّ الأئمــة ݜ لم يكشــفوا النقــاب عنهــا أو لم يبينــوا ماهيتهــا 

واكتفــوا بالقــول إنــه لم يــأت أوانهــا بعــد...(. انتهــىٰ كلامــه.
ويرد عليه:

1 - أن صاحــب هــذه المقولــة - وكــا ســبق - يدعــو لنفســه مــن خــال الإيحــاء 
د  ــدَّ ــه مس ــره وأنَّ ــفها غ ــي لم يكش ــور الت ــم الأم ــرف عظائ ــه يع ــاس أنَّ ــطاء الن إلٰى بس
ــة،  ــروح الأئمــة ݜ. وهــذه دعــوىٰ لا مجــال لتصديقهــا مــا لم تقــرن بالبين ــد ب مؤي

وهــي مفقــودة هنــا.
عــي - فكيــف كشــف هــو  2 - أنَّ الأئمــة ݜ لم يكشــفوا النقــاب عنهــا - كــا يدَّ
ــه  ــديد؟ أو ل ــام؟ أو بالتس ــل بالأح ــا؟ ه ــا وتفاصيله ــرف ماهيته ــا وع ــاب عنه النق

نيابــة خاصــة؟ أو مــاذا؟

1. كتــاب الرجعــة الروحيــة - بقلــم ســعيد الطويــل - مــن فكــر أبي عبــد الله الحســن القحطــاني - نــر وتوزيــع 
مؤسســة القائــم الإعلاميــة - طبــع فيــا بعــد ضمــن بحــوث موســوعة القائــم - إعــداد صــاح الكاظمــي - 

دار المحجــة البيضــاء.
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ــف  ــن لا نكش ــوا نح ــد«، ولم يقول ــا بع ــأت أوانه ــوا: »لم ي ــة ݜ قال 3 - أنَّ الأئم
ــانية  ــا جس ــا - وأنه ــوا بحقيقته ح ــا وصرَّ ــاب عنه ــفوا النق ــل كش ــا، ب ــاب عنه النق
وليســت روحانيــة - مــن خــال الروايــات، والتــي ذكرهــا القحطــاني )حيــدر منشــد 

ــه. مشــتت( في كتاب
ــم ݜ  ــىٰ أنَّ ــس بمعن ــور، لي ــم الأم ــن عظائ ــا م ــة ݜ: إنَّ ــول الأئم 4 - أن ق
لم يوضحوهــا، كيــف ذلــك ولازمــه الإيهــام، بــل قالــوا ذاك لأن مثــل هــذه الأمــور 

ــق بهــا أو تعقلهــا. ــب التصدي ــاس ويصع تعظــم عــىٰ الن
ــا كانــت خافيــة عــىٰ أصحــاب الأئمــة ݜ مــن أمثــال زرارة  5 - أنَّــك تقــول إنَّ
ومحمــد بــن مســلم وأضرابهــم، ومعنــاه أنَّ الأئمــة ݜ كانــوا يخشــون هــؤلاء في بيــان 
لــون هذا  معــالم الديــن وهــو واضــح البطــان، إلّ أن تقــول: إنَّ زرارة وأمثالــه لا يتحمَّ
الأمــر، كيــف ذاك وزرارة أمــن الله تعــالٰى عــىٰ حلالــه وحرامــه، ولــولاه لاندرســت 
ــل  ــىٰ، فه ــذا المعن ــون ه ل ــام لا يتحمَّ ــؤلاء العظ ــال ه ــم إذا كان أمث ــوة)1(، ث ــار النب آث

يتحملــه غيرهــم ممــن هــو أدنــىٰ منهــم ولاءً ومعرفــة؟!
بــل إنَّ لازم كلامــك وجــود نوعــن مــن الرجعــة: إحداهمــا كانــت معروفــة لــدىٰ 
ــل، وخــاف  ــه الدلي ــع وأخــرىٰ لم يعرفهــا إلّ أنــت، وهــذا مــا لا يســاعد علي الجمي

دعــوىٰ الانحصــار بالرجعــة الروحيــة.
القول الثاني:

ــوع أرواح  ــي... رج ــة ه ــة الروحي ــن الرجع ــود م ــول في ص93: )إنَّ المقص يق
ــام  ــاب الإم ــديد أصح ــذه الأرواح بتس ــوم ه ــن ݜ، تق ــة الطاهري ــاء للأئم الأنبي
ــىٰ. ــه( انته ــه وإخلاص ــه وإيمان ــب رقيّ ــار كل حس ــن وأنص ــن ممهدي ــدي ¨ م المه

1. رجــال الكــي: ص90،... ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »بــرّ المخبتــن بالجنــة: بريــد بــن معاويــة العجــي، 
ــه  ــىٰ حلال ــاء الله ع ــاء أمن ــة نجب ــلم، وزرارة، أربع ــن مس ــد ب ــرادي، ومحم ــري الم ــن البخ ــث ب ــر لي ــا بص وأب

وحرامــه، لــولا هــؤلاء انقطعــت آثــار النبــوة واندرســت«.
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ويرد عليه:
ــدد  ــاء لتس ــوع أرواح الأنبي ــرت أن رج ــت ذك ــام، فأن ــر ت ــف غ ــذا التعري 1 - أن ه
الأئمــة ݜ والأصحــاب، مــع أنَّــك قلــت في ص186 وص163 أنَّ روح الحســن ݠ 
وروح أمــر المؤمنــن ݠ تســدد بعــض أصحــاب الإمــام المهــدي ¨، فــا نعــرف مــن 
ــديد  ــد تس ــر بع ــوم الآخ ــديد المعص ــة لتس ــا الحاج ــاب، وم د الأصح ــدِّ ــذي يس ــو ال ه

المعصــوم الســابق؟
ــه لا يوجــد تقســيم للرجعــة إلٰى روحيــة وماديــة، وأنَّ مقولــة الرجعــة  2 - تقــدم أنَّ
الروحيــة مقولــة تناســخية باطلــة عقــاً وشرعــاً، وهــو وإن كان يبطــل أصــل الدعوىٰ 

إلّ أنــه بالضمــن يبطــل هــذه الفقــرة أيضــاً.
3 - أنَّ هــذه المقولــة مخالفــة للروايــات الدالــة عــىٰ الرجعــة الماديــة والتــي منهــا مــا 
رويتــه أنــت في كتابــك ص57 عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »أول مــن تنشــق الأرض 

عنــه إلٰى الدنيــا الحســن بــن عــي ݟ«)1(.
4 - أنَّ هــذا القــول مخالــف للقــرآن الكريــم في آيــات متعــددة أثبــت أن مــن رجــع 
ذِيــنَ خَرَجُــوا مِــنْ دِيارِهِــمْ وَهُــمْ أُلُوفٌ  رجــع ببدنــه كــا في قولــه تعــالٰى: ﴿أَلَْ تَــرَ إلَِٰ الَّ
حَــذَرَ الَْــوْتِ فَقــالَ لَـُـمُ اللهُ مُوتُــوا ثُــمَّ أَحْياهُــمْ﴾ )البقــرة: 243(، ومــا خالفــه - مــن 

القــول بالرجعــة الروحيــة دون البدنيــة - زخــرف وباطــل.
ــة  ــي الكتاب ــدة ه ــاء)2(: )جي ــد العل ــىٰ أح ــرض ردِّك ع ــت وفي مع ــك قل 5 - أنَّ
والتأليــف في أمــر الإمــام المهــدي ¨... ولكــن الغــر جيــد أن تكــون تلــك الكتابات 
والمؤلفــات غــر موافقــة لمــا جــاء في كتــاب الله  وأحاديــث وروايــات النبــي ݕ 
ــا  ــئ، مم ــاد الخاط ــراف والاعتق ــاة للانح ــا مدع ــتكون حينه ــا س ــة ݜ، لأنه والأئم

1. بحار الأنوار: ج38، ص332.
ــف  ــن تألي ــاء والمدع ــة العل ــاب مناقش ــوث كت ــن بح ــو ضم ــابقاً والآن ه ــم س ــة القائ ــور في صحيف ــال منش 2. مق

ــي. ــاح الكاظم ص
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ــذ  ــن الأخ ــت ݜ م ــل البي ر أه ــذَّ ــد ح ــذا فق ــاً، ل ــلبية حت ــج س ــه نتائ ــب علي يترت
ــاً كان، خاصــة إذا لم يكــن حجــة عــىٰ النــاس، فقــد جــاء في الروايــة  بــكلام وآراء أيّ
عــن أبي حمــزة الثــالي قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: »إيّــاك والرئاســة - إلٰى أن قــال - 

ــال«)1(. ــا ق ــه في كل م ــاك أن تنصــب رجــاً دون الحجــة فتصدق إيّ
لــذا فــإن أي قــول إذا لم يوافــق قــول الأئمــة ݜ الذيــن جعلهــم الله حجــج علينــا 

فإننــا لا يمكــن أن نصدقــه ونقبــل بــه(. انتهــىٰ كلامــه.
وهذا الكلام بعينه يأتي بحقك، بل إنَّه بك ألزم لجهالة حالك.

ــدي ¨  ــام المه ــداء الإم ــد أع ــت ݜ أنَّ أش ــل البي ــات أه ــه ورد في رواي 6 - أنَّ
هــم الذيــن يتأولــون في العقيــدة وينســبونها إلٰى أهــل البيــت ݜ فيأتــون باعتقــاد أبــر 
ــد أنفســهم ثــم ينســبونه لأهــل البيــت ݜ، وهــذا  ــاً مــن عن أو معرفــة بــراء تأوي
ل الرجعــة بقــول أبــر لم يقــل بــه أحــد ســواه  مــا جــاء بــه صاحــب المقــال حيــث أَوَّ
ــرق الضــال في زمــن  ــن فِ ونســبه لهــم ݜ، فقــد ورد عــن أهــل البيــت ݜ أنَّ مِ
ــه كتــاب  ــأوّل علي ــىٰ النــاس وكلهــم يت ــا إذا قــام أت ــة »وإن قائمن الظهــور هــم المؤول

الله«)2(.
القول الثالث:

قــال صاحــب )الرجعــة الروحيــة( في ص97: )جــاء في الــكافي عــن بكير بــن أعين 
عــن أبي عبــد الله ݠ: »... ثــم يســر بتلــك الرايــات كلهــا حتّــىٰ يــرد الكوفــة... ثــم 
يتصــل بــه وبأصحابــه خــر المهــدي فيقولــون لــه: يــا بــن رســول الله، مــن هــذا الــذي 
ــىٰ ننظــر مــن هــو ومــا  ــا إليــه حتّ نــزل بســاحتنا؟ فيقــول الحســن ݠ: اخرجــوا بن
ــه لم يــرد بذلــك الأمــر إلّ  ــه ليعرفــه وأن ــه المهــدي ݠ وأنَّ يريــد وهــو يعلــم والله أنَّ

1. الكافي - للشيخ الكليني - ج2 - ص297.
2. كتاب الغيبة - محمد بن ابراهيم النعماني: ص307.
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ــن  ــه م ــرف أصحاب ــر إلّ ليع ــك الأم ــرد بذل ــذا - ولم ي ــار)1( هك ــه في البح الله. ]إلّ أن
هــو[.

فيخــرج الحســن ]في المصــدر الســابق)2( - الحســني[ ݠ... فيقــول ]الحســن ݠ[)3(: إن 
كنــت مهــدي آل محمــد فأيــن هــراوة جــدي)4( رســول الله ݕ و... ثــم يقــول الحســن ݠ: 
يــا بــن رســول الله، أســألك... فيقــول الحســن ݠ: الله أكــر يــا بــن رســول الله مــد يــدك 

حتّــىٰ أبايعــك فيبايعــه الحســن ݠ)5(...«.
ــاً  ــون تابع ــدي ¨ ويك ــام المه ــاً للإم ــون مطيع ــن ݠ يك ــا أنَّ الحس ــن لن يتب
ــه الحســن ݠ... ولكــن الحــق...  ــه الإمــام المهــدي ¨ لأبي ــا لا يقبل ــذا م ــه، وه ل
أن صاحــب الجيــش والــذي يبايــع المهــدي ¨ ليــس هــو الإمــام الحســن ݠ بــل 
د بــروح الحســن ݠ،  هــو أحــد ممهــدي الإمــام المهــدي ¨ وأنَّــه ســيد علــوي مســدَّ

ــن( ݠ. ــام الحس ــل )الإم ــن ولم يق ــة بالحس ــه بالرواي ــر عن ــك ع لذل
ويرد عليه:

ــاب  ــب كت ــال صاح ــا ق ــىٰ م ــكافي ع ــود في ال ــر موج ــث غ ــذا الحدي 1 - أنَّ ه
ــب  ــن منتخ ــه ع ــد نقل ــو ق ــوار وه ــار الأن ــاه في بح ــا وجدن ــة( إن ــة الروحي )الرجع

ــند. ــف الس ــه ضعي ــر)6(، وأن البصائ
2 - أنَّ مــن المحتمــل أنَّ الحديثــن همــا حديــث واحــد فقــط وحصــل تصحيــف 

أثنــاء النقــل وبذلــك لا نحتــاج إلٰى التأويــل والحمــل عــىٰ الرجعــة الروحيــة.

1. بحار الأنوار: ج53، ص15.
2. المصدر السابق.

3. لا توجد في المصدر السابق.
4. في المصدر السابق: قال أين هراوة جدك.

ــو  ــا ه ــن م ــل ب ــر في النق ــاف كب ــود اخت ــوار لوج ــار الأن ــن بح ــاب 25، ج53، ص1 م ــة الب ــوصي بمراجع 5. ن
ــاب. ــب الكت ــه صاح ــا نقل ــن م ــدر وب ــود في المص موج

6. بحار الأنوار: ج53، ص35.
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ــىٰ أن  ــدل ع ــا ي ــث الأول م ــن الحدي ــراً، وفي مت ــابهاً كب ــن تش ــن الحديث 3 - إنَّ ب
المقصــود بــه الحســن، فهــل يمكــن قبــول بيعــة الحســن للمهــدي دون الحســني بــا 
حاجــة إلٰى الحمــل عــىٰ الرجعــة الروحيــة، وهنــاك شــواهد عديــدة تظهــر مــن خــال 
قــراءة النــص - لــولا الإطالــة لنقلناهــا - توقــف يــد القــارئ عــىٰ أن المــراد بالحديــث 

شــخص آخــر.
4 - والروايتــان تتحدثــان عــن شــخصين: أحدهمــا يرجــع مــن القــر وهــو الإمــام 
الحســن ݠ والآخــر ليــس ميتــاً حتّــىٰ يقــال رجــع وهــو الحســني، وهنــاك فاصــل 
ــام  ــارك للإم ــور المب ــن الظه ــدة م ــد م ــع بع ــن ݠ يرج ــإن الحس ــا، ف ــي بينه زمن

ــور. ــون أول الظه ــاني يك ــا الث ــه، بين ــر دولت ــدي ¨ أو في أواخ المه
القول الرابع:

ــب  ــول: »العج ــاً ݠ يق ــمع علي ــار ج53... )س ــا في البح ــة ك ــاء في الرواي ج
ــوله  ــدو لله ولرس ــون كل ع ــوات يضرب ــن أم ــب م ــب أعج ــب... وأي عج العج
ــلك...«، وفي  ــك في أي وادٍ س ــات أو هل ــم م ــل قلت ــتد القت ــإذا اش ــه... ف ــل بيت ولأه
روايــة أخــرىٰ قــال ݠ: »لا والله يــا صعصعــة بــل أمــوات القبــور يكــرّون إلٰى الدنيــا 
معنــا، لــكأنّ أنظــر إليهــم في ســكك الكوفــة كالســباع الضاريــة شــعارهم يــا لثــارات 
ــة يظهــر أن المقصــود بالرجعــة قبــل قيامــه ݠ  الحســن«، فمــن خــال هــذه الرواي
هــي الرجعــة الروحيــة وليســت الرجعــة الماديــة حيــث إن أنصــار الإمام ســيخوضون 
ــاس وســرجع أرواح بعــض المؤمنــن لتســديدهم وتأييدهــم(  ــي العب ــاً ضــد بن حرب

انتهــىٰ كلامــه.
ويرد عليه:

1 - أنَّ الحديــث ضعيــف، وغــر وارد بهــذه الكيفيــة التــي ذكرهــا، وفيــه فقــرات 
حذفهــا تقــوم بتفســر الحديــث دون الحاجــة إلٰى تأويــل، وإليــك الحديــث كــا وجدناه 
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في البحــار)1( وهــو حديــث طويــل، يتحــدث عــن مجمــل علامــات الظهــور، أخذنــا 
منــه: )... فقــال أمــر المؤمنــن: »يــا عجبــاً كل العجــب بــن جمــادي ورجــب«... قــال 
ــه؟...  ــزال تعجــب من ــا أمــر المؤمنــن مــا هــذا العجــب الــذي لا ت أيضــاً رجــل: ي
قــال: »... وأي عجــب يكــون أعجــب منــه أمــوات يضربــون هــام الأحيــاء...«، ثــم 
قــال: »ألا يــا أيهــا النــاس ســلوني قبــل أن تشــغر برجلهــا فتنــة شرقيــة تطــأ في خطامها 
بعــد مــوت وحيــاة، أو تشــب نــار بالحطــب الجــزل غــربي الأرض رافعــة ذيلهــا تدعــو 
يــا ويلهــا بذحلــة أو مثلهــا... فــإذا اســتدار الفلــك قلــت: مــات أو هلــك بــأي وادٍ 
ــار  ــن إحص ــات، أوله ــات وآي ــك علام ــة... ولذل ــذه الآي ــل ه ــذٍ. تأوي ــلك فيومئ س
الكوفــة... وخــروج الســفياني... « ثــم يتحــدث الإمــام ݠ عــن علامــات الظهــور 

إلٰى أن يظهــر الإمــام المهــدي ¨.
فمــن خــال النــص الــذي أوردنــاه يتبــنَّ أنَّ حديــث الإمــام ݠ عــن الأمــوات 

لا يقــع إلّ بعــد تحقــق العلامــات بقرينــة قولــه ݠ: »ولذلــك علامــات«.
ــم أن  ــت تعل ــاء...«، وأن ــام الأحي ــون ه ــوات يضرب ــول: »أم ــام يق ــم إن الإم ث
الــروح )وكــا قدمنــاه( لا تمــوت، فكيــف يصــف الإمــام الــروح )إذا كانــت الرجعــة 
روحيــة( بأنهــا ميتــة، لابــد أن يكــون الوصــف للأجســاد، ولا يعقــل أن يعــود جســد 

ليســدد جســداً آخــر، بــل لابــد أن يعــود بروحــه التــي كانــت بــن جنبيــه.
2 - مــا قــام بــه صاحــب المقولــة هــو عمليــة تقطيــع للحديــث ودمجــه مــن جديــد 

ليناســب مــا يــراه، فهــو نحــو مــن أنحــاء التدليــس.
ــوا  ــن الك ــال اب ــث 46: )ق ــار ج 53 ص 39 - 144 الحدي ــاء في البح ــا ج م
ــن  ــا ب ــب م ــب كل العج ــك العج ــت قول ــن، أرأي ــر المؤمن ــا أم ــي ݠ: ي لع

1. بحــار الأنــوار: ج53، ص81، بــاب الرجعــة الحديــث 86 عــن منتخــب البصائــر وقفــت عــىٰ كتــاب خطــب 
ــا أمــر المؤمنــن ݠ وعليــه خــط الســيد رضي الديــن عــي بــن موســىٰ بــن طــاووس مــا صورتــه...«  لمولان

]هــذا مــا يعــر عنــه بالوجــادة[.
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ــر  ــتات، ون ــع أش ــو جم ــور ه ــا أع ــك ي ــال ݠ: »ويح ــب؟ ق ــادي ورج جم
ــث. ــخ الحدي ــوات...« إل أم

ــذٍ  ــول: ﴿يَوْمَئِ ــرآن يق ــوات، والق ــر أم ــتات ون ــع أش ــول: جم ــف يق ــظ كي فلاح
ــر في  ــت أن الح ــد عرف ــة: 6(، وق ــمْ﴾ )الزلزل وْا أَعْلَماُ ــرَُ ــتاتاً لِ ــاسُ أَشْ ــدُرُ النَّ يَصْ

ــاني. ــاني روح ــة جس القيام
وفي البحــار)1( عــن الإمــام الصــادق ݠ: »إذا آن قيــام القائــم مطــر النــاس جمــادي 
الآخــر وعــرة مــن رجــب مطــراً لم تــر الخلائــق مثلــه فينبــت الله بــه لحــوم المؤمنــن 
ــة ينفضــون شــعورهم مــن  وأبدانهــم في قبورهــم وكأني أنظــر إليهــم مــن قبــل جهين

الــراب« وهــو صريــح في أن الراجعــن هــم نفــس الأمــوات بأبدانهــم.
ــام  ــأل الإم ــو يس ــب وه ــن تغل ــان ب ــن أب ــوار ج53، ص77 ع ــار الأن وفي بح
ــاء  ــاء الأحي ــال ݠ: »لق ــب...« فق ــب كل العج ــر »العج ــن تفس ــادق ݠ ع الص

ــم. ــوات له ــال أرواح الأم ــم لا انتق ــاء بينه ــو لق ــوات« فه بالأم
القول الخامس:

ــال  ــالي: ق ــزة الث ــن أبي حم ــة(: ع ــة الروحي ــه )الرجع ــن كتاب ــول في ص104 م يق
ــد ݕ  ــم آل محم ــرج قائ ــد خ ــو ق ــول: »ل ــي ݟ يق ــن ع ــد ب ــر محم ــا جعف ــمعت أب س
مين والمردفــن المنزلــن والكروبــن، يكــون جبرائيــل أمامــه  لنــره الله بالملائكــة المســوِّ
وميكائيــل عــن يمينــه وعــن شــاله الملائكــة المقربــون حذائــه، أول مــن يتبعــه محمــد ݕ 
وعــي ݠ الثــاني، ومعــه ســيف مخــرط، يفتــح الله لــه الــروم والصــن والــرك والديلــم 
ــدي ݠ  ــام المه ــع الإم ــن يتب ــر أن أول م ــزر«. يظه ــاه والخ ــل ش ــد وكاب ــند والهن والس
ــاني هــو عــي ݠ، ولا يمكــن أن نتصــور في حــال مــن الأحــوال  هــو محمــد ݕ والث
أن رســول الله ݕ أو الإمــام عــي ݠ يكونــان تابعــن للإمــام المهــدي ݠ وأن ذلــك 

1. بحار الأنوار: ج53، ص94-90.
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يكــون بالرجعــة الماديــة، فهــذا لا يمكــن قبولــه مطلقــاً ولكــن الأولٰى والأصــح أن يكــون 
بــاع محمــد وعــي ݟ للمهــدي ݠ بالرجعــة الروحيــة(. المقصــود مــن اتِّ

ويرد عليه:
ــال  ــول الح ــو مجه ــب فه ــن كلي ــف ب ــند بيوس ــف الس ــث ضعي ــذا الحدي 1 - ه

ــال. ــم الرج ــق في عل ــا توثي ــت له ــم يثب ــي، فل ــن ع ــن ب ــك بالحس وكذل
ــأن  ــة ب ــنة القطعي ــد الس ــت ح ــرة وصل ــث كث ــافي أحادي ــث ين ــذا الحدي 2 - أنَّ ه

ــة. ــس بحج ــة فلي ــنة القطعي ــف الس ــا خال ــانية وم ــة جس الرجع
ــا لابــد أن تقــع وأنهــا تقــع قبــل قيــام الســاعة وأن  3 - نحــن نؤمــن بالرجعــة وأنَّ
الرســول ݕ والإمــام عــي ݠ والأئمــة ݜ يحكمــون، ولكــن كيــف يحكمــون؟ 
ومــا هــي قوانــن تلــك الفــرة؟ ومــا هــو النظــام الســائد؟ فهــذا مــا لا يمكــن القطــع 
ــا لا تعــدو كونهــا  بــه، نعــم، ممكــن أن نحتمــل بعــض الوجــوه والاحتــالات إلّ أنَّ

احتــالات لا ترقــىٰ إلٰى اليقــن ومنهــا:
ــدم  ــه لع ــن رعيت ــون م ــدي ¨ ولا يكون ــن المه ــم في زم ــن اجتماعه ــه يمك أ - أن

ــم. ــام لعصمته ــم إلٰى إم احتياجه
ب - يمكــن اجتماعهــم كــا حصــل في زمــن رســول الله ݕ حيــث كان الرســول 
موجــوداً وإمامــة الإمــام عــي والحســن والحســن ݜ قائمــة بنــص حديــث 
ــدار، وحديــث مــن كنــت مــولاه، وحديــث الرســول ݕ  ــوم ال الرســول ݕ في ي
لفاطمــة بنــت أســد عندمــا ســألت عــن إمامهــا فقــال لهــا ݕ: »ابنــك ابنــك«، كــا 

ــكافي)1(. ــاء في ال ج
ج - أنَّ مــن المحتمــل أن تكــون إمامــة الإمــام المهــدي ¨ عــىٰ النــاس وإمامــة 
ــام  ــىٰ الإم ــول ع ــة الرس ــة وإمام ــدي ¨ خاص ــام المه ــىٰ الإم ــي ݠ ع ــام ع الإم

ــذا. ــي ݠ، وهك ع

1. الكافي: ج1 ص452.

ة 
حي

رو
 ال

ــة
جع

لر
س ا

بــا
بل

د 
ــو

يع
ي 

ــخ
س

نا
لت

ب ا
هــ

مذ
ال

ي
ان

لث
ء ا

جــز
ال



249

4 - لعــل المقصــود »أول مــن يتبعــه« أي يتبعــه في الخــروج في الرجعــة أي أول مــن 
يرجــع بعــد ظهــوره وقيــام دولتــه.

ــالي  ــث وبالت ــال الحدي ــب إجم ــي توج ــد ع ــاءت بع ــي ج ــاني« الت ــة »الث 5 - كلم
ــو  ــدي ¨ - ه ــدي - أي المه ــرج بع ــن يخ ــا أن أول م ــراد به ــه ي ــه. ولعل ــة ل لا حجي
ــع  ــواب إلٰى الراب ــع الج ــي ݠ رج ــو ع ــروج ه ــاني في الخ ــرم ݕ والث ــول الأك الرس

ــث. والثال
أحاديث ظاهرة في أنَّ الرجعة جسمانية:

ــوات الله  ــن )صل ــر المؤمن ــر ݠ أن أم ــن أبي جعف ــد ع ــن يزي ــر ب ــن جاب 1 - ع
ــا أمــر  عليــه( كان يقــول: »إن المدثــر هــو كائــن عنــد الرجعــة«، فقــال لــه رجــل: ي
المؤمنــن إحيــاء قبــل القيامــة ثــم مــوت؟ فقــال لــه عنــد ذلــك: »نعــم، والله لكفــرة 

مــن الكفــر بعــد الرجعــة أشــد مــن كفــرات قبلهــا«)1(.
ادِفَــةُ﴾  اجِفَــةُ 6 تَتْبَعُهَــا الرَّ 2 - عــن أبي عبــد الله ݠ في قولــه ﴿يَــوْمَ تَرْجُــفُ الرَّ
ــن أبي  ــي ب ــة: ع ــي ݠ، الرادف ــن ع ــن ب ــة الحس ــات: 6 - 7(: »الراجف )النازع
ــي في  ــن ع ــن ب ــع الحس ــراب م ــن ال ــه م ــض رأس ــن ينف ــو أول م ــب ݠ وه طال

ــاً...«)2(. ــعين ألف ــة وتس خمس
ــه قبــل  ــر عــن أبي جعفــر ݠ قــال: »قــال الحســن ݠ لأصحاب 3 - عــن جاب
أن يقتــل... فابــروا فــوالله لئــن قتلونــا فإنّــا نــرد عــىٰ نبينــا، ثــم أمكــث مــا شــاء 
ــر  ــة أم ــق خرج ــة تواف ــرج خرج ــه الأرض فأخ ــق عن ــن تنش ــون أول م الله فأك
المؤمنــن وقيــام قائمنــا وحيــاة رســول الله ݕ...«)3(، وهــي واضحــة الدلالــة عــىٰ 

ــانية. ــم ݜ جس أن رجعته

1. بحار الأنوار: ج53، ص42.
2. بحار الأنوار: ج53، ص106.

3. الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي: ج2، ص848.
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أطروحة معاصرة حول رجعة النبي عيسىٰ ݠ:
حاصــل هــذه الأطروحــة كــا يقــول صاحبهــا في ص137 مــن كتــاب )الرجعــة 
ــن  ــىٰ ب ــة عيس ــألة رجع ــاصرة في مس ــة المع ــذه الأطروح ــد أن ه ــة(: )نعتق الروحي
ــب... إلّ أن  ــل ولم يصل ــم ݟ لم يقت ــن مري ــىٰ ب ــح أن عيس ــم ݠ... فالصحي مري
ذلــك لا يعنــي أنــه حــي وأنــه ينــزل في آخــر الزمــان مــن الســاء بنفــس ذلــك الجســد 
الــذي عــاش فيــه قبــل أكثــر مــن ألفــي ســنة، بــل إنــه مــات ݠ ورفــع الله روحــه 
إلٰى الســاء، أمّــا بالنســبة إلٰى مــا جــاء في الأحاديــث والروايــات التــي ذكــرت نزولــه 
ــيكون  ــه س ــدي ݠ فإنَّ ــام المه ــروج الإم ــت خ ــاء في وق ــن الس ــان م ــر الزم في آخ
ــا إلٰى  ــم ݟ ورجوعه ــن مري ــىٰ ب ــزول روح عيس ــة، أي ن ــة الروحي ــب الرجع بحس
هــذه الحيــاة الدنيــا تســدد شــخصاً مؤمنــاً لــه شــبه كبــر بعيســىٰ بــن مريــم مــن حيــث 

الخلــق والخلــق(.
ثــم يقــول في ص151: )وهنــا لابــد مــن القــول بــأن عيســىٰ هــو نفســه الحســن 
وهمــا نفســهما اليــاني وزيــر المهــدي ݠ الــذي يكــون مســدداً بروحيهــا(، ثــم يقــول 
ص150: )وجــاء عنــه ݕ أيضــاً: »القحطــاني بعــد المهــدي والــذي بعثنــي بالحــق مــا 
هــو دونــه« يتَّضــح... أن القحطــاني هــو مــن يــي المهــدي ويخلفــه، والقحطــاني كــا 
ــت عليــه الأخبــار هــو اليــاني، فــإنَّ القحطــاني لقــب مــن ألقابــه(. انتهــىٰ كلامــه. دلَّ

ويرد عليه:
1 - أن هــذا قــول بالتناســخ وقــد مــر بطلانــه - في القســم الأول مــن هــذا البحــث 
المنشــور في العــدد الثالــث مــن مجلــة الموعــود - وهــو بنفســه يــرىٰ كفــر مــن يقــول 
بــه، حيــث قــال في ص85 مــن كتــاب )الرجعــة الروحيــة(: )وفي عيــون أخبــار الرضا 
عــن الحســن بــن الجهــم قــال: حــرت مجلــس المأمــون يومــاً وعنــده عــي بن موســىٰ 

الرضــا ݠ... إلٰى أن قــال: فقــال المأمــون يــا أبــا الحســن فــا تقــول في الرجعــة؟
فقــال الرضــا ݠ: »إنهــا الحــق وقــد كانــت في الأمُــم الســالفة ونطــق بهــا القــرآن 
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ــة كل مــا كان في الأمُــم الســالفة حــذو  وقــد قــال رســول الله ݕ يكــون في هــذه الأمَُّ
ــزل  ــدي، ن النعــل بالنعــل والقــذة بالقــذة«، وقــال ݠ: »إذا خــرج المهــدي مــن ول
ــا الحســن فــا  ــا أب عيســىٰ بــن مريــم ݠ فصــىّٰ خلفــه...«، قــال: فقــال المأمــون: ي
ــر  ــو كاف ــخ فه ــال بالتناس ــن ق ــا ݠ: »م ــال الرض ــخ؟ فق ــن بالتناس ــول في القائل تق

ــالله العظيــم...«)1(. ب
ــم  ــن حك ــا تب ــاً إلٰى أنه ــة مضاف ــذه الرواي ــارئ أن ه ــزي الق ــظ عزي ــت تلاح وأن
القائــل بالتناســخ فإنهــا تثبــت أن رجعــة المســيح تكــون بعــد الظهــور، ومــن المعلــوم 
أن خــروج اليــاني يكــون قبــل الظهــور، وكذلــك الإمــام يقــول: »نــزل عيســىٰ بــن 
ــو  ــه وه ــة علي ــة دالّ ــىٰ علام ــد ع ــه وأكَّ ــم أُمِّ ــخصه واس ــمه وش ــاّه باس ــم« فس مري
ــزل مــن الســاء. ــم ولا ين ــن مري ــاني ليــس اب ــه مــن الســاء، والمعــروف أن الي نزول

ح أن الرجعــة حــق، وقــد كانــت في الأمُم الســابقة  2 - أن الإمــام الرضــا ݠ يــرِّ
ونطــق بهــا القــرآن ثــم يقــول ݠ: »وقــد قــال رســول الله ݕ: يكــون في هــذه الأمُــة 
كل مــا كان في الأمُــم الســابقة حــذو النعــل بالنعــل والقــذة بالقــذة« وهــو صريــح في 
ــة حــذو  ــم الســابقة ســيقع في هــذه الأمُ أن مــا وقــع مــن رجعــات جســانية في الأمُ

القــذة بالقــذة دون أدنــىٰ اختــاف.
ــون  ــف تك ــنداً، فكي ــن س ــاً ع ــةً، فض ــم دلال ــار لا تت ــن أخب ــره م ــا ذك 3 - أنَّ م

ــة. ــنَّة قطعي ــة سُ ــة في مخالف حج
ــي  ــي روح النب ــازل ه ــو كان الن ــه، فل ــكان نزول دت م ــدَّ ــات ح 4 - أنَّ الرواي
ــذا أو  ــه ه ــكان نزول ــات: إن م ــت الرواي ــا قال ــاني، لم د الي ــدِّ ــي تس ــىٰ ݠ الت عيس
د اليــاني وزيــر المهــدي؟! عــن جابــر بــن  ذاك، بــل تقــول: إن روح عيســىٰ ݠ تســدِّ
تــي تقاتــل عــىٰ الحــق  ــد الله قــال: قــال رســول الله ݕ: »لا تــزال طائفــة مــن أُمَّ عب
حتّــىٰ ينــزل عيســىٰ بــن مريــم عنــد طلــوع الفجــر ببيــت المقــدس، ينــزل عــىٰ المهــدي 

1. عيون أخبار الرضا ݠ - الشيخ الصدوق: ج1، ص218.
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ــة أمــر بعضهــم عــىٰ  فيقــال لــه تقــدم يــا نبــي الله فصــلِّ بنــا، فيقــول: إن هــذه الأمَُّ
.)1(» ــىٰ الله ــم ع ــض لكرامته بع

دابة الأرض الروحية:
يقــول في ص177: )أجمــع المســلمون سُــنَّة وشــيعة عــىٰ خــروج دابــة الأرض في 
ــم  آخــر الزمــان... والآيــة صريحــة في خــروج دابــة مــن الأرض في آخــر الزمــان تكلِّ
ــروج  ــض أن خ ــد البع ــد يعتق ــداق... وق ــد المص ــوا في تحدي ــم اختلف ــاس، إلّ أنه الن
ثنــا  نــا بينـّـا وتحدَّ الدابــة يتــاءم مــع الفهــم التقليــدي للرجعــة، كــا يبــدو ظاهــراً إلّ أنَّ
بــا فيــه الكفايــة عــن الرجعــة، وقــد أثبتنــا أن الرجعــة في آخــر الزمــان أي قبــل قيــام 
الإمــام المهــدي ݠ وأثنائــه تكــون روحيــة... وهكــذا بالنســبة لدابــة الأرض التــي 
كانــت أمــر المؤمنــن ݠ في آخــر الزمــان، ويكــون المهــدي في آخــر الزمــان مســدداً 
ه أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ... إلّ أنَّ الصحيــح أن خــروج  بــروح جــدِّ
ــرة  ــه الطاه ــوع روح ــة، أي رج ــة الروحي ــو الرجع ــىٰ نح ــيكون ع ــن س ــر المؤمن أم
لتســديد المهــدي ݠ وتأييــده، وبذلــك يكــون المهــدي ݠ هــو دابــة الأرض 

خاصــة...(. انتهــىٰ كلامــه.
ويرد عليه:

1 - أنَّ هــذه الأطروحــة مخالفــة لنصــوص القــرآن الكريــم، ومــا خالفــه مــردود، 
ــاب الله  ــف كت ــا خال ــذوه وم ــاب الله فخ ــق كت ــا واف ــول الله ݕ: »... ف ــال رس ق

ــم: ــل مخالفــة هــذه الأطروحــة للقــرآن الكري فدعــوه«)2(، وإليــك دلي
مُهُــمْ  ــةً مِــنَ الْرَضِ تُكَلِّ قــال تعــالٰى: ﴿وَإذِا وَقَــعَ الْقَــوْلُ عَلَيْهِــمْ أَخْرَجْنــا لَـُـمْ دَابَّ

أَنَّ النَّــاسَ كانُــوا بآِياتنِــا لا يُوقِنُــونَ﴾ )النمــل: 82(.
فالآيــة دالــة عــىٰ أنَّ الدابــة تخــرج مــن الأرض، وليســت تنــزل مــن الســاء - كــا 

1. عقــد الــدرر: ج1، ص293، وينظــر الســنن الــواردة في الفتــن وغوائلهــا والســاعة وأشراطهــا للــداني بــاب 109 
مــا جــاء في نــزول عيســىٰ.

2. الكافي: ج1، ص69، وفي معناه أحاديث كثيرة.
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ــة -، ويفــر ذلــك مجموعــة مــن الروايــات عــن أهــل  ــىٰ الرجعــة الروحي هــو معن
البيــت ݜ، منهــا:

ــو  ــا ه ــال ݕ لا والله م ــول الله ݕ: »... فق ــن رس ــد الله ݠ ع ــن أبي عب 1 - ع
ــمْ  ــوْلُ عَلَيْهِ ــعَ الْقَ ــه: ﴿وَإذِا وَقَ ــر الله في كتاب ــي ذك ــة الت ــو الداب ــة، وه ــه خاص إلّ ل
ــي إذا كان  ــا ع ــال: ݕ: ي ــم ق ــل: 82[... ث ــنَ الْرَضِ﴾ ]النم ــةً مِ ــمْ دَابَّ ــا لَُ أَخْرَجْن
آخــر الزمــان أخرجــك الله في أحســن صــورة ومعــك ميســم تســم بــه أعــداءك«)1(. 

ــة في أن: ــة واضح فالرواي
أ - الدابة التي تخرج من الأرض هو الإمام علي ݠ.

ب - الدابــة تخــرج مــن الأرض وليســت تنــزل مــن الســاء ولا أنهــا روح الإمــام 
عــي ݠ، بــل قــال رســول الله ݕ: »يــا عــي... أخرجــك الله«.

ــول  ــو ق ــن الأرض ه ــرج م ــها لا تخ ــة نفس ــأن الداب ــول ب ــت أن الق ــك يثب وبذل
ــردود. ــرآن وم ــف للق مخال

ــة هــي أمــر  ــي تؤكــد عــىٰ أن الداب ــات الت 2 - أنَّ هــذا القــول معــارض بالرواي
المؤمنــن ݠ بعينــه وليســت هــي روح أمــر المؤمنــن ݠ التــي ســوف تســدد اليماني، 
وأنــه بنفســه يخــرج مــن الأرض، وإليــك مجموعــة مــن الروايــات تؤكــد أن الرجعــة 

لأمــر المؤمنــن ݠ ماديــة وليســت روحيــة فقــط:
أ - الرواية التي ذكرناها آنفاً: »يا علي إذا كان آخر الزمان أخرجك الله...«.

ب - وعن أبي الطفيل في حديث طويل محل الشاهد فيه)2(:
فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن قــول الله : ﴿وَإذِا وَقَــعَ الْقَــوْلُ عَلَيْهِــمْ 
ـاسَ كانُــوا بآِياتنِــا لا  مُهُــمْ أَنَّ النّـَ ــةً مِــنَ الْرَضِ تُكَلِّ أَخْرَجْنــا لَـُـمْ دَابَّ
يُوقِنُــونَ﴾ ]النمــل: 82[، مــا الدابــة؟ قــال ݠ »يــا أبــا الطفيــل الــه)3( عــن 

1. بحار الأنوار: ج39، ص243، عن تفسير علي بن إبراهيم.
2. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج53 ص68 الحديث 66.

3. اله: أي اترك هذا ولا تسأل عنه.
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ــال ݠ:  ــداك، ق ــت ف ــه جعل ــرني ب ــن أخ ــر المؤمن ــا أم ــت ي ــذا«!. فقل ه
»هــي دابــة تــأكل الطعــام، وتمــي في الأســواق، وتنكــح النســاء«، فقلــت يــا 
أمــر المؤمنــن مــن هــو؟ قــال: »هــو زر الأرض الــذي تســكن الأرض بــه«، 
ــة وفاروقهــا  قلــت يــا أمــر المؤمنــن مــن هــو؟ قــال ݠ: »صديــق هــذه الأمَُّ
ــا أمــر المؤمنــن مــن هــو؟ قــال ݠ:»الــذي  وربيهــا وذو قرنيهــا«. قلــت ي
ــدَهُ عِلْــمُ  قــال الله تعــالٰى: ﴿وَيَتْلُــوهُ شــاهِدٌ مِنْــهُ﴾ ]هــود: 17[، والــذي ﴿عِنْ
ــدْقِ﴾ ]الزمــر: 33[، والــذي  ــذِي جــاءَ باِلصِّ الْكِتــابِ﴾ ]الرعــد: 43[، ﴿وَالَّ
قَ بِــهِ﴾ ]الزمــر: 33[«... قلــت يــا أمــر المؤمنــن فســمه لي، فقــال ݠ: »قــد  ﴿صَــدَّ

يته لــك يــا أبــا الطفيــل«. ســمَّ
ج - عــن أبي عبــد الله ݠ)1( قــال: »انتهــىٰ رســول الله ݕ إلٰى أمــر المؤمنــن ݠ 
وهــو نائــم في المســجد قــد جمــع رمــاً ووضــع رأســه عليــه... ثــم قــال: قــم يــا دابــة 
الله! فقــال رجــل مــن أصحابــه: يــا رســول الله، أيســمي بعضنــا بعضــاً بهــذا الاســم؟ 
فقــال ݕ: لا والله مــا هــو إلّ لــه خاصــة، وهــو الدابــة التــي ذكــر الله في كتابــه: ﴿وَإذِا 
مُهُــمْ أَنَّ النَّــاسَ كانُــوا بآِياتنِــا  ــةً مِــنَ الْرَضِ تُكَلِّ وَقَــعَ الْقَــوْلُ عَلَيْهِــمْ أَخْرَجْنــا لَـُـمْ دَابَّ

لا يُوقِنـُـونَ﴾ ]النمــل: 82[«)2(.
ــة في ص178 عــن أبي بصــر قــال:  ــة هــذه الرواي د - روىٰ نفــس صاحــب المقول
ــوْلُ  ــعَ الْقَ ــة: ﴿وَإذِا وَقَ ــذه الآي ــاس في ه ــول الن ــر ݠ »أي شيء يق ــو جعف ــال أب ق
مُهُــمْ أَنَّ النَّــاسَ كانُــوا بآِياتنِــا لا يُوقِنـُـونَ﴾  ــةً مِــنَ الْرَضِ تُكَلِّ عَلَيْهِــمْ أَخْرَجْنــا لَـُـمْ دَابَّ

)النمــل: 82( فقــال: هــو أمــر المؤمنــن ݠ «.
ومعلــوم أن لقــب أمــر المؤمنــن خــاص بالإمــام عــي ݠ، فعــن أبي جعفــر ݠ: 
»... يــا فضيــل لم يتســم بهــذا الاســم غــر عــي إلّ مفتر كــذاب إلٰى يــوم البــأس...«)3(.

1. تفسير القمي - علي بن إبراهيم القمي: ج2، ص130.
2. في تفسير القمي: ج2، ص130.

3. الكافي: ج8، ص288.
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ــن  ــل ع ــأله رج ــال: س ــد الله ݠ ق ــن أبي عب ــر ع ــن زاه ــر ب ــن عم ــر ع ــر آخ وفي خ
القائــم يســلّم عليــه بإمــرة المؤمنــن، قــال: »لا، ذاك اســم ســمّىٰ الله بــه أمــر المؤمنين ݠ، 

لم يســمِّ بــه أحــد قبلــه، ولا يســمىٰ بــه بعــده إلّ كافــر...«)1(.
هـــ - عــن الأصبــغ بــن نباتــة، قــال: دخلــت عــىٰ أمــر المؤمنــن ݠ وهــو يــأكل 
ــعَ الْقَــوْلُ عَلَيْهِــمْ أَخْرَجْنــا لَُــمْ  خبــزاً وخــّا وزيتــاً، فقلــت: قولــه تعــالٰى: ﴿وَإذِا وَقَ
ــونَ﴾ )النمــل: 82(، مــا  ــا لا يُوقِنُ ــوا بآِياتنِ ــاسَ كانُ مُهُــمْ أَنَّ النَّ ــةً مِــنَ الْرَضِ تُكَلِّ دَابَّ

هــذه الدابــة؟ فقــال ݠ: »دابــة تــأكل خبــزاً وخــّا وزيتــاً«)2(.
ذِيــنَ  و - عــن أبي جعفــر عــن أمــر المؤمنــن، قــال: »في قــول الله : ﴿رُبَــا يَــوَدُّ الَّ
كَفَــرُوا لَــوْ كانُــوا مُسْــلِمِيَن﴾ ]الحجــر: 2[، قــال: هــو أنــا إذا خرجــت أنــا وشــيعتي 

وخــرج عثــان بــن عفــان وشــيعته...«)3(.
ي - عــن أبي عبــد الله ݠ)4(: »قــال رجــل لعــار بــن يــاسر: يــا أبــا اليقضــان آيــة 
في كتــاب الله قــد أفســدت قلبــي وشــككتني، قــال عــار: وأي آيــة هــي؟ قــال: قــول 
ــةً مِــنَ الْرَضِ﴾ )النمــل: 82(، فــأي  الله: ﴿وَإذِا وَقَــعَ الْقَــوْلُ عَلَيْهِــمْ أَخْرَجْنــا لَـُـمْ دَابَّ
ــاء  ــا، فج ــىٰ أريكه ــس ولا آكل ولا أشرب حتّ ــا أجل ــار: والله م ــال ع ــي؟ ق ــة ه داب
عــار مــع الرجــل إلٰى امــر المؤمنــن ݠ وهــو يــأكل تمــراً وزبــداً، فقــال لــه: يــا أبــا 
اليقضــان هلــم، فجلــس عــار وأقبــل يــأكل فتعجــب الرجــل منــه، فلــا قــام عــار 
قــال لــه الرجــل: ســبحان الله يــا أبــا اليقضــان حلفــت أنــك لا تــأكل ولا تــرب ولا 

تجلــس حتّــىٰ ترينهــا؟!. قــال عــار: قــد أريتكهــا إن كنــت تعقــل«.
ــع  ــذي يرج ــن ݠ ال ــر المؤمن ــو أم ــة ه ــة الشريف ــة في الآي ــن الداب ــود م فالمقص

1. الكافي - الشيخ الكليني: ج1، ص412.
2. بحار الأنوار: ج39، ص244.

3. البحار ج53 ص39.
4. تفسير القمي: ج2، ص131.
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ــات. ــن رواي ــدم م ــا تق ــىٰ م ــا بمقت ــه إلٰى الدني بنفس
ــض  ــا بع ــد تركن ــة( وق ــة الروحي ــول )الرجع ــذا الق ــول ه ــكلام ح ــام ال ــذا تم ه
ــاه لردّهــا، أو  ــة مــا ذكرن ــا لكفاي ــه إمّ ــي أوردهــا صاحــب القــول في كتاب الأمــور الت

ــا. ــوح بطلانه ــاج إلٰى رد لوض ــا لا تحت لأنه
وقد تبين أن مراد صاحب المقولة من الرجعة الروحية هو:

1 - إمّــا التســديد والتأييــد؛ وقلنــا إنــه يــأتي بمعنــىٰ التقويــة وإنــه عــام للجميــع 
مــن المؤمنــن وغــر خــاص بزمــان أو مــكان محدديــن، وحيــث إن الرجعــة خاصــة 

ــىٰ. ــزم بطــان هــذا القــول بهــذا المعن بزمــان ومــكان معينــن، فقــد ل
2 - أو يكــون مــراده بالرجعــة الروحيــة هــي رجعــة مــن قبيــل الرجعــة المتعــارف 
عندنــا )الرجعــة الماديــة( ســوىٰ أنهــا تحصــل في زمــان ظهــور الإمــام المهــدي ¨ أو 
قبلــه بقليــل، ولكــن قــد تبــنَّ مــن خــال البحــث أن صاحــب المقولــة لا يذهــب إلٰى 

هــذا المعنــىٰ بــل يــر عــىٰ كــون الرجــوع هــو للــروح فقــط.
3 - أو يكــون مــراده بالرجعــة هــو رجــوع الدولــة أو رجــوع المبــدأ، ولكــن قــد 
ــذا  ــاب ه ــىٰ أصح ــض ع ــة ينق ــب المقول ــس صاح ــث أن نف ــال البح ــن خ ــنَّ م تب

ــة في نظــره. ــدل عــىٰ ذلــك فهــي باطل ــات ي ــل في الرواي القــول بعــدم وجــود دلي
4 - أو قــد يكــون مقصــوده منهــا: أنَّ هنــاك نوعــن مــن الرجعــة: رجعــة في زمــان 
الإمــام المهــدي ¨ وهــي رجعــة الأرواح، ورجعــة بعــد مــوت الإمــام المهــدي ¨ 
لَ  وهــي رجعــة الأبــدان، ولكــن قــد تبــنَّ مــن خــال البحــث أنَّ صاحــب المقولــة أَوَّ
جميــع الروايــات الــواردة في الرجعــة بالمعنــىٰ الأول دون الثــاني، وبذلــك يبطــل كــون 

هنــاك معنــىٰ ثــانٍ لهــا لعــدم الدليــل.
ــىٰ  ــدل ع ــنَّة ي ــن السُ ــم ولا م ــرآن الكري ــن الق ــل لا م ــد أي دلي ــه لا يوج ــىٰ أن ع

ــة. ــل في الرجع ــذا التفصي ــود ه وج
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النتيجة:
انحصــار الأمــر بكــون الرجعــة - عنــد صاحــب هــذا القــول - بمعنــىٰ التناســخ، 

وهــو باطــل كــا بيَّنـّـا ذلــك.
ــل لنــا أنهــا: مــن نــوع المعــاد  مــن خــال التعاريــف التــي ذكرناهــا للرجعــة تحصَّ
الجســاني )الحــر الأصغــر( وهــو رجــوع نفــس البــدن الأول بمشــخصاته كــا هــو 
فهــا الشــيخ المفيــد ݥ: )أنَّ  المعــاد )الحــر الأكــر( أو قــل: إنَّ الرجعــة هــي كــا عرَّ
الله يــرد قومــاً مــن الأمــوات إلٰى الدنيــا في صورهــم التــي كانــوا عليهــا...(، ولّمــا علــم 

أن هــذا هــو معناهــا دل ذلــك أنــه لا يجــوز العــدول عنــه إلٰى معنــىٰ جديــد.
ــي  ــة ه ــأنَّ الرجع ــرح ب ــي ت ــت ݜ والت ــل البي ــن أه ــواردة ع ــات ال الرواي

ــا: ــا، ومنه ــة أو بعده ــة المهدوي ــام الدول ــد قي ــا عن ــا كان منه ــواء م ــانية س جس
ــن أبي  ــه ص57 ع ــة في كتاب ــة الروحي ــة الرجع ــب مقول ــس صاح ــا رواه نف 1 - م
ــي ݟ «.  ــن ع ــن ب ــا الحس ــه إلٰى الدني ــق الأرض عن ــن تنش ل م ــال: »أوَّ ــد الله ݠ ق عب
فلاحــظ تصريــح الروايــة بقولهــا: »تنشــق الأرض«، ومعلــوم أن الــروح ليســت في الأرض 
حتّــىٰ يقــال: إنهــا تشــر إلٰى الرجعــة الروحيــة، بــل الموجــود في الأرض هــو الجســد، 

والروايــة صريحــة في أنَّ الرجعــة وقعــت عليــه، فهــي رجعــة ماديــة جســانية.
2 - عــن أبي جعفــر ݠ قــال: »... ســألوني عــن أمــوات متــىٰ يبعثــون فيقاتلــون 
ــد عــىٰ أنَّ الذيــن يبعثــون  الأحيــاء عــىٰ الديــن«)1(. فأنــت تلاحــظ أن الإمــام ݠ يؤكِّ

هــم نفســهم الأمــوات لا أرواحهــم التــي لا توصــف بالمــوت.
ــي  ــة«، وه ــال: »الرجع ــاً﴾ ]ق: 44[، ق ــمْ سِاع قُ الْرَضُ عَنهُْ ــقَّ ــوْمَ تَشَ 3 - ﴿يَ
ــأن الرجعــة تحــدث مــن خــال تشــقق الأرض وخــروج  ــة ب صريحــة في تفســر الآي

ــاس)2(. الن

1. بحار الأنوار: ج53، ص39.
2. المصدر السابق.
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4 - قــال ابــن الكــوا لأمــر المؤمنــن عــي ݠ: يــا أمــر المؤمنــن أرأيــت قولــك: 
العجــب كل العجــب مــا بــن جمــادي ورجــب؟ قــال ݠ: »ويحــك يــا أعــور، هــو 

جمــع أشــتات، ونــر أمــوات«، وقــد تقــدم الحديــث عــن هــذا الخــر ســابقاً.
ــة  ــد الرجع ــر بع ــن الكف ــرة م ــول: »... لكف ــن ݠ كان يق ــر المؤمن ــن أم 5 - ع

ــاً. ــاً أيض ــدم مفص ــا« وتق ــرات قبله ــن كف ــد م أش
ادِفَــةُ﴾  اجِفَــةُ 6 تَتْبَعُهَــا الرَّ 6 - عــن أبي عبــد الله ݠ في قولــه: ﴿يَــوْمَ تَرْجُــفُ الرَّ
]النازعــات: 6-7[: »الراجفــة الحســن بــن عــي ݠ، والرادفــة عــي بــن أبي طالــب 
ــة  ــي في خمس ــن ع ــن ب ــع الحس ــراب م ــن ال ــه م ــض رأس ــن ينف ــو أول م ݠ، وه

وتســعين ألــف« وتقــدم أيضــاً.
7 - عــن جابــر عــن أبي جعفــر ݠ قــال: »قــال الحســن ݠ لأصحابــه قبــل أن 
يقتــل:... فأبــروا، فــوالله لئــن قتلونــا فإنّــا نــرد عــىٰ نبيِّنــا، ثــم أمكــثُ مــا شــاء الله 
ــه الأرض فأخــرج خرجــة توافــق خرجــة أمــر المؤمنــن  فأكــون أول مــن تنشــق عن

وقيــام قائمنــا وحيــاة رســول الله ݕ« وقــد تقــدم أيضــاً.
وهنــاك العــرات مــن الروايــات مــن أرادهــا فعليــه الرجــوع إلٰى بحــار الأنــوار 

ج53 ص38- 144.
بعض تناقضات المؤلف:

ــدة لوزير  دة ومؤيَّ 1 - يقــول في ص104: )وأن روح الإمــام عــي ݠ تكــون مســدَّ
المهــدي ݠ(، ولكنَّــه يرجــع وينقــض قولــه في ص185 حيــث يقــول: )أي أنَّ دابــة 
الأرض هــي المهــدي المســدد بــروح الإمــام عــي ݠ(، ويقــول في ص186: )وهــو 
ه أمــر المؤمنــن ݠ(، ويقــول في  المهــدي الــذي يكــون مســدداً ومؤيــداً بــروح جــدِّ
ــي كانــت أمــر المؤمنــن ݠ في آخــر  ــة الأرض الت ص179: )وهكــذا بالنســبة لداب
ه أمــر المؤمنــن عــي بــن  داً بــروح جــدِّ الزمــان ويكــون المهــدي في آخــر الزمــان مســدَّ

أبي طالــب ݠ(.

ة 
حي

رو
 ال

ــة
جع

لر
س ا

بــا
بل

د 
ــو

يع
ي 

ــخ
س

نا
لت

ب ا
هــ

مذ
ال

ي
ان

لث
ء ا

جــز
ال



259

ــر  ــي أم ــة الأرض ه ــل داب ــدي، وه ــر المه ــدي أم لوزي ــدد للمه ــو مس ــل ه فه
ــن  ــه م ــاهد علي ــذا لا ش ــن، كل ه ــر المؤمن ــدد بأم ــدي المس ــي المه ــن أم ه المؤمن
الروايــات والأخــذ بــه مــع عــدم الشــاهد يوقعنــا في التناقــض، إذ مــع تســديد معصوم 

ــرىٰ. ــرة أخ ــه م ــر ل ــوم آخ ــديد معص ــة لتس ــا الحاج ــخصٍ ف ــن لش مع
ــم  ــوم بتقدي ــوف نق ــث س ــذا البح ــال ه ــن خ ــن م ــول في ص95: )ولك 2 - يق
ــة(، ويقــول في ص109: )ثبــت أنَّ رجعــة  ــي تثبــت وجــود رجعــة روحي ــة الت الأدل
الأنبيــاء ݜ روحيــة(، ويقــول في ص179: )وقــد أثبتنــا أنَّ الرجعــة في آخــر 
ــه في  ــول بقول ــذا الق ــض ه ــع وينق ــه يرج ــة(، ولكن ــة روحي ــون رجع ــان... تك الزم
ــىٰ  ــت ع ــالات وليس ــال الاحت ــىٰ في مج ــات تبق ــذه الأطروح ــاً أنَّ ه ص129: )عل

ــد. د المؤيَّ ــدَّ ــه المس ــع في ــذا يق ــض ه ــأي تناق ــع(، ف ــزم والقط ــبيل الج س
نقول قولنا هذا ونستغفر الله ونستعيذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

ٰ الله عــىٰ محمــدٍ وعــىٰ آلــه الطيبــن  وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله ربِّ العالمــن وصــىَّ
الطاهرين.
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